
 بعشــيقة (العــراق) –  لا يزال ســـعد 
حسين، وهو يزيدي عراقي، يصنع شراب 
العرق الكحولي من التمور المحلية بنكهة 
اليانســـون. أصبح حســـين أحـــد أواخر 
مـــن تبقوا من منتجي هذا المشـــروب في 

محافظة نينوي بشمال العراق.
اضطر الرجل الذي يبلغ من العمر 42 
ســـنة إلى الفرار من بلدته بعشيقة، قرب 
الموصل، بعدما سقطت في أيدي مقاتلي 

تنظيـــم الدولة الإســـلامية عام 
2014، لكنـــه عاد بعـــد هزيمة 
المتشددين وطردهم ليفتح من 

جديد معمله الصغير.
وعرفت بعشيقة بتنوعها 

الإثني والديني كما أنها شهيرة 
بإنتاج الكحول. ويعد إنتاج 

العرق بطعم اليانسون 
من أبرز منتجاتها في 
السابق، يقول حسين 

عن نشاطه في صناعة 
العرق بأنه جزء من 
التراث أوشك على 

الانقراض.
وقال إن ”صناعة 

العرق من المهن 
التراثية التي 

انقرضت تقريبا 
ولم يعد (هناك) 
من يصنعها في 

المنطقة“.

وأضـــاف ”أنـــا أحـــب هـــذه المهنـــة 
وأشتغل فيها منذ زمان، واليوم أريد أن 
أعـــود إلى مهنتي القديمـــة وأحميها من 

النسيان“.
ويأمل حســـين في تعريف شـــريحة 
عمرية جديدة بالمشـــروب الذي يصنعه، 
بعد أن فر معظم المســـيحيين واليزيديين 
يمثلـــون  كانـــوا  الذيـــن  العراقيـــين 
غالبيـــة الزبائـــن الراغبـــين فـــي اقتناء 

بضاعته.
واليزيديون أقلية دينية قديمة 
تجمع بين معتقدات من الزرادشتية 
والمسيحية واليهودية والإسلام. 
وتعرضوا 
لاضطهاد 
وحشي 
على يد 
تنظيم 
الدولة 
الإسلامية الذي 
كان يعتبرهم من عبدة 
الشيطان.
يملأ حسين أوعية 
ضخمة زرقاء اللون 
بالتمور ويضيف 

الماء ويقوم بعملية التقليب، بعدها يضع 
المزيج فـــي إناء محكم الغلق لتســـخينه 

وتقطير الكحول.
وتدخل في صناعة المشروب الروحي 
البعشـــيقي التمور وبذور الحبة الحلوة 
والمياه العذبة، فضلا عن بعض النكهات 

الطبيعية كالتفاح.

قديمـــة  طريقـــة  هـــذه  أن  وأوضـــح 
تُســـتخدم في المدينة منذ عقود. وأضاف 
أنه ”لما كان إخواننا المسيحيون يعيشون 
بيننـــا كان الطلـــب علـــى هذا المشـــروب 
كثيـــرا، لكـــن بعـــد أن هاجـــروا بســـبب 
الدواعـــش تراجع الطلب وباتت تجارتنا 

كاسدة“.
يقول حســـين إن ما يميـــز العرق عن 
غيره من المشـــروبات أنه نادرا ما يُشرب 
وحده في الجلسات أو السهرات، بل إنه 
رفيق ملازم لجلســـات العشـــاء والشواء 
والمكسرات وغيرها من الأطعمة. وأضاف 
أنه يتم تمديد العرق بالماء النقي وإضافة 

الثلج إليـــه بعد التمديد. أما كمية العرق 
التـــي تضاف إلى الميـــاه التي يمزج بها 
فهي تختلف حســـب الأذواق، فكلما مزج 
العرق بالماء بنســـبة أكبـــر خفت حلاوته 

ومذاقه.
ومن الطقوس الأخرى الملازمة للعرق 
هي عادة الشـــرب بكـــؤوس مختلفة فلا 
يعاد صب العرق في نفس الكأس مرتين، 
إذ يتـــم اســـتبدال الكأس بآخـــر نظيف، 

وهذه عادة درج عليها عشاق العرق.
وأغرقت المشروبات الروحية المستوردة 
السوق، التي كانت ضخمة في السابق إلى 
الحد الذي سمح بوجود الكثير من معامل 

التقطير المحلية الصغيرة.
ومن زبائن حسين غزوان خيري الذي 
قال وهو يغادر المعمل حاملا معه زجاجة 
من العرق ”أفضل شــــراء العــــرق البيتي 
لأني أعرف مصدره، وأعــــرف المواد التي 
يصنــــع منها ســــعد عرقه، كمــــا أنه يمتاز 
بنكهة طيبة لا تجدها في العرق المصنوع 

في المعامل (الأخرى)“.
وقال حسين إن العرق الذي يصنع في 
البيت يختلف عما توزعه المصانع اليوم.

ويصنــــع العــــرق في بلاد الشــــام من 
العنب بشــــكل خاص ويمكن صناعته من 

أنواع أخرى من الفواكه كالتمر والتين.
ويفضــــل العراقيون مشــــروب العرق 
علــــى بقية المشــــروبات الروحية الأخرى، 
يقــــول عبدالمحمــــود إن ”العــــرق يجمــــع 
العائلات والأصدقاء على أشهى المأكولات 

والفواكــــه خاصة مســــاء الخميــــس، كما 
يجمعنا على الموسيقى والغناء والرقص 
خاصــــة في الاحتفالات، العرق هو الحياة 

التي أراد الدواعش حرماننا منها“.
ويسمي العراقيون مشروبهم المفضل 
بـ“حليب الســــباع“، فحــــين يضيفون إليه 
المــــاء يتغيــــر لونه ليشــــبه الحليــــب. كما 
أنه مشــــروب الرجــــال الشــــجعان، حتى 
أن البعض منهم يســــخرون من شــــاربي 
البيــــرة والنبيــــذ، فهــــم كأنهــــم مبتدئون 

فــــي شــــرب الكحــــول، لكــــن النســــاء في 
العائلات المســــيحية واليهودية يشــــاركن 
في جلسات العرق ويشــــربن منه كؤوسا 

قليلة.
ويعتقد بعض المغرمين بشرب العرق، 
وخاصــــة منهــــم كبار الســــن، أنــــه علاج 
تقليــــدي لأمــــراض القلب، لكــــن مع ذلك لا 
نجــــده فــــي الصيدليات، غيــــر أن تجارب 
الأجداد الذين اعتادوا المداواة بالأعشاب 

يعتقدون أن فوائده كثيرة.

 الرباط – طيلـــة أيام الحجر الصحي، 
وجـــدت النســـاء المغربيـــات الموظفـــات 
والصبايا من طالبات الجامعات والمعاهد 
فرصـــة الدخـــول إلـــى المطبـــخ بمـــزاج 
باســـتعمال  الخبز  ليصنعن  الحاذقـــات 
أو الحساء التقليدي  الـ“خميرة البلدية“ 
”الحريـــرة“ أو الكسكســـي أو الطاجـــين 
الـــذي يتغير بتغيـــر فصول الســـنة، أو 

البيصارة.
ومـــن لم تجـــد الفرصة في الســـابق 
لتتعلـــم أصنـــاف طعـــام أجدادها بحكم 
الدراســـة أو الشغل، فإن الحجر الصحي 
منحهـــا الوقت لتقـــف إلى جانـــب أمها 

في مطبخ يعـــجّ بالتوابل والبهارات 
تشاهد أناملها التي تعرف المقادير 
التـــي  والمواقيـــت  ميـــزان،  دون 
واللحم  الخضـــار  فيهـــا  تضيف 

دون أن تتابع عقارب الســـاعة 
لتملأ رائحـــة الطعام الذي 

بالبيت  مـــن  أنوف  تعده 
ومن يدخله.
فسيدة 

البيت المغربية 
معروفة بجملة 

”عينك ميزانك“ في 
إشارة إلى مقدار 

التوابل المستعمل في 
الأطباق، وهي دقة تميز 

النساء المتفننات في فن الطبخ.
تقـــول فطيمة، الموظفة ببنك 

والتـــي أفنـــت عمرهـــا بـــين مقاعد 

الدراســـة ومكاتب الوظيفـــة، إنها تعرف 
طعم أغلـــب الطبخات المغربيـــة دون أن 
تعـــرف مكوناتهـــا الدقيقـــة ولا أســـرار 
غليانهـــا على النـــار، لكنها خـــلال فترة 
الحجـــر الصحـــي دخلـــت فـــي تنافس 
مـــع صديقاتهـــا اللاتـــي أعـــددن طعاما 
ونشـــرن صـــوره على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
فـــي هذا التحـــدي الـــذي دخلت فيه 
صديقاتهـــا فـــي مجموعـــة تحت اســـم 
”الحادكـــة“، وهـــو لقـــب يطلـــق على كل 
امـــرأة تتقـــن إعـــداد الأكلات المغربيـــة 
بامتياز، تعلمت الكثير من أمها وأختها 
الكبـــرى، لكنها تؤكد أن مـــا تعلمته وما 
يتـــداول اليوم ليس إلا نزرا قليلا من 

المطبخ المغربي العريق والمتنوع.
وتنبع أهمية المطبخ المغربي 
الذي ذاع صيته في جميع 
أنحاء العالم، من أنه خليط 
من المطابخ الأفريقية 
والإسلامية 
والمتوسطية 
والبربرية أو 
الأمازيغية والأندلسية، 
ولهذا يأتي في المرتبة 
الثانية عالميا وفي 
المرتبة الأولى أفريقيا 

وعربيا.
ويؤكـــد الباحـــث فـــي تاريخ 
الطبـــخ المغربي هشـــام الأحرش، 
أن المطبـــخ المغربـــي يتميـــز بكونـــه 

مطبخا منفتحا على مختلف الحضارات، 
ويعكـــس بجـــلاء تلاقحهـــا علـــى أرض 
الأصـــول  بـــين  يجمـــع  فهـــو  المغـــرب، 
البابلية (أي قبل 3 آلاف ســـنة)، والروافد 
الإغريقية والرومانية والفنينقية، مرورا 
بـــأرض العراق مرة أخـــرى زمن الخلافة 

الإسلامية.
لكـــن هل يقبـــل هذا المطبـــخ المتنوع 
ومتعدد المشـــارب ما تقدمـــه الفضائيات 
من وصفـــات غربية وآســـيوية وما أتت 
به المطاعم العالمية من همبرغر ومايوناز 
انتشرت في المغرب، ونشطت خلال فترة 
كورونـــا فوصـــل طعامهـــا إلـــى البيوت 
المغربيـــة واجتمعت عليـــه عائلات تزخر 

مطابخها بالمؤونة والبهارات؟
المتابع لمواقـــع التواصل الاجتماعي 
وخاصـــة فيســـبوك الأكثر انتشـــارا في 
المغرب، يشـــاهد صورا وتعليقات لشباب 
وصبايا من المغرب يتفاخرون بما أعدوه 
من بيتـــزا وســـباغيتي، هـــذا بالإضافة 
إلى خدمـــات التوصيل التـــي اعتمدتها 
المطاعم التي تعدّ أكلات عصرية وشهدت 
رواجـــا كبيـــرا، فمن يشـــتاق إلـــى أكلة 
مغربيـــة يطلبها مـــن والدتـــه أو جدته، 
ذلـــك يعني أن هـــذه المطاعـــم كان أغلب 
مـــا تعـــده أكلات عصريـــة دخيلـــة على 

المغرب.
أســـماء  التغذيـــة  خبيـــرة  وتعبـــر 
زريـــول، عن أســـفها للحجـــم الهائل من 
التغييرات الرئيســـية التـــي تجتاح هذا 
النظام الغذائي بســـبب تأثير التغيرات 
المحتدمة لأنمـــاط الحياة، والمتميزة على 
الخصوص بالانبهـــار بالنموذج الغربي 
وعاداته الغذائية التي تروج لها وسائل 
الإعـــلام والتكنولوجيـــات الجديدة، بما 
يحيل على أن أســـاليب الحياة الأجنبية 
آخذة في غزو جميع شرائح المجتمع من 
خلال تقنيـــات تقوم على إغراء الجمهور 

الواسع.

التشـــجيع  يجـــري  أنـــه  وأضافـــت 
علـــى تبني النموذج الغربي واســـتهلاك 
منتجات هي في الغالب مضرة بالصحة 
(رقائق الذرة أو البطاطس، وبعض أنواع 
والوجبات  الغازية  والمشـــروبات  الزبدة 
السريعة) التي تبقى من الأطعمة الخالية 

من أية قيمة غذائية.
وأشـــارت إلى أن العديد من المحلات 
العالميـــة وسلاســـل الوجبات الســـريعة 
التي تنتشـــر في كل مـــكان، تؤثر حاليا 
على نموذج عيش المغاربة، بل وأصبحت 
نقاط جذب تســـتقطب الكبـــار والصغار 
داعية إياهم لاكتشاف هذا العالم الجديد.
وأبـــرزت أن هذا التغيير يعزى أيضا 
إلـــى ولوج المرأة لســـوق العمل واعتماد 
التوقيت المســـتمر، وهو ما يدفع الناس 
عموما إلى اســـتهلاك الوجبات السريعة 
مع أنها ”ذات قيمة غذائية سيئة للغاية“.
مـــن جانبـــه، أعرب الشـــاف الهادي، 
المتخصـــص فـــي الطبـــخ، فـــي تصريح 
مماثـــل، عن أســـفه لاختفاء عـــدة أطباق 
مـــن المائدة المغربية، مؤكـــدا أن الانفتاح 
علـــى الآخر لا يعني التخلـــي عن الهوية 

الثقافية في شقها المرتبط بالطبخ.
واعتبـــر أن ”الأدوار باتت معكوســـة 
على اعتبار أن الغرب أدرك مزايا النظام 
الغذائـــي المغربي، في حـــين أن المغاربة 
أخـــذوا يبتعدون عن تقاليدهم، من خلال 
الإقبال على استهلاك المنتجات المصنعة 

الغريبة عن ثقافتنا“.
وأضاف أن المطاعم تسهم من جهتها 

في هـــذا التغيير 
عـــن 

طريق 
تفضيـــل 

الغربية  الأطباق 
كما يتضـــح من خلال 

قائمة الطعام التي تقدم للزبائن، 
موضحا أن ”غالبية الأطباق المقدمة هي 

غريبـــة عن مطبخنا“، مبيّنـــا مقابل ذلك، 
أن الأطباق الموســـمية التي تميز المطبخ 

المغربي بدأت هي الأخرى تختفي.
بأطباقـــه  المغربـــي  المطبـــخ  يمتـــاز 
العريقـــة وبقيمتـــه الغذائيـــة الكبيـــرة، 
وهـــو مـــا يشـــدد عليـــه الأخصائي في 

التغذية نبيل العياشـــي، الـــذي أبرز أن 
النظام الغذائـــي المغربي يتفوق بتواجد 
مجموعـــة من الأغذيـــة التـــي لا نجدها 
فـــي أي بلـــد آخـــر، وتنفـــرد بمكوناتها 
غذائيـــة  عناصـــر  بـــين  تجمـــع  التـــي 

متكاملة.
ويتأسف العياشي ”لكوننا أصبحنا 
نلاحـــظ أن الاهتمام بها صـــار ضعيفا، 
بســـبب الإقبال علـــى الأنظمـــة الغذائية 
الغربية والتســـويق لها بقوة، وابتعدنا 
عن مجموعة من العادات المفيدة للجسم 

والتي تقيه من مجموعة من الأمراض“.
وعن علاقـــة التحـــولات الاجتماعية 
بتغيـــر العـــادات الغذائيـــة للمغاربـــة، 
يوضـــح أســـتاذ علم الاجتمـــاع بجامعة 
محمـــد الخامس بالرباط ســـعيد بنيس، 
أن دخـــول العهد الرقمي أســـهم في تلك 
التحولات، حيث اكتشفنا وصفات جديدة 
أقبلت عليها كل الفئات العمرية في إطار 

تجريب مطابخ أخرى جديدة.
وبالنســـبة إليه، فإن تغيـــر العادات 
الغذائيـــة داخل المجتمع المغربي أســـفر 
عـــن نوع مـــن ”الاغتـــراب المطبخي“ في 
المائدة المغربية، وهو ما يطرح تساؤلات 
بخصـــوص تدبيـــر الثقافـــة الغذائيـــة، 
لاســـيما بالنســـبة للأطفال الذين هم في 
حاجة لوجبات ذات قيمـــة غذائية عالية 

ومفيدة.
خلاصـــة القول أنه، أمـــام تنامي 
الصناعـــات الغذائيـــة عـــن طريـــق 
وسلاسل  لمحلات  الواسع  الانتشار 
المطبخ  فـــإن  الســـريعة،  الوجبات 
المغربـــي، الذي يصنـــف على أنه 
يقدم أفضل المأكولات 
في العالم، لا يزال 
يقـــاوم من أجل تأمين 
حضوره والحفاظ على 
طابعه الأصيل، ونكهاته 

وتنوعه وفوائده الغذائية.

اشــــــتهر المطبخ المغربي في الشــــــرق والغرب لتنوعــــــه وثرائه وخصوصية 
ــــــاح العولمة التي أتت بهــــــا الفضائيات  ــــــه مع ذلك يصارع ري ــــــه، لكن مذاقات
والمطاعــــــم الغربية التي انتشــــــرت في المــــــدن الكبرى في المغــــــرب، كما أن 
تســــــارع نسق الحياة ســــــاهم أيضا في انتشــــــار الوجبات السريعة، لذلك 
بقــــــي الطبق المغربي في المطاعم الفخمة والبيوت التي تتفرغ فيها النســــــاء 

للشؤون المنزلية.

بعشيقة في العراق ترفع كؤوس العرق نكاية في الدواعش

التوابل سر الطعام أشهر طبق شعبيالمغرب وجهة الطعام اللذيذ

بلدة تعرف طعم العرق منذ القديم

بعشيقة تعرف بتنوعها 

الإثني والديني كما أنها 

كانت شهيرة بإنتاج العرق 

من التمور بطعم اليانسون 

قبل أن يغادرها المسيحيون

الأربعاء 202020/10/21
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المطبخ المغربي يجمع بين 

الأصول البابلية والروافد 

الإغريقية والرومانية 

والفينيقية والأمازيغية 

والإسلامية

رائحة العولمة تفوح من المطبخ المغربي
ات على الرف

ّ
الفضائيات والمطاعم الغربية المنتشرة تضع وصفات الجد

 إلى اســـتهلاك الوجبات السريعة 
”ها ”ذات قيمة غذائية سيئة للغاية“.

ــن جانبـــه، أعرب الشـــاف الهادي، 
تصريح  الطبـــخ، فـــي صـــص فـــي
ل، عن أســـفه لاختفاء عـــدة أطباق 
لمائدة المغربية، مؤكـــدا أن الانفتاح 
الآخر لا يعني التخلـــي عن الهوية 

ية في شقها المرتبط بالطبخ.
عتبـــر أن ”الأدوار باتت معكوســـة 
عتبار أن الغرب أدرك مزايا النظام 
المغربي، في حـــين أن المغاربة  ـــي
وا يبتعدون عن تقاليدهم، من خلال 
استهلاك المنتجات المصنعة  ل على

بة عن ثقافتنا“.
ضاف أن المطاعم تسهم من جهتها 

ـذا التغيير 

 
ـــل 

الغربية  ق
تضـــح من خلال

الطعام التي تقدم للزبائن،
حا أن ”غالبية الأطباق المقدمة هي

أن دخـــول العهد ال
التحولات، حيث اكت
أقبلت عليها كل الفئ
تجريب مطابخ أخر
وبالنســـبة إليه
الغذائيـــة داخل المج
عـــن نوع مـــن ”الاغ
المائدة المغربية، وه
بخصـــوص تدبيـــر
لاســـيما بالنســـبة
حاجة لوجبات ذات

ومفيدة.
خلاصـــة الق
الصناعـــات الغ
الواس الانتشار 
الس الوجبات 
المغربـــي، الذ

ي
ح
طاب
وتنوعه وفوائ

والفينيقية والأمازيغية 

والإسلامية

ج بالتوابل والبهارات
لتي تعرف المقادير 
التـــي  والمواقيـــت 
واللحم لخضـــار 

قارب الســـاعة 
لطعام الذي 

بالبيت  ن 

في
ر 

مل في 
قة تميز 

ت في فن الطبخ.
مة، الموظفة ببنك 
مقاعد بـــين عمرهـــا

الكبـــرى، لكنها تؤكد
يتـــداول اليوم لي
المطبخ المغربي ال
وتنبع أه
الذي ذ
أنحاء ا
م

الأم
ول

الم
وعر
ويؤكـــد ال
الطبـــخ المغرب
المغرب المطبـــخ أن

طت في أيدي مقاتلي
ســـلامية عام 
ـــد هزيمة
ليفتح من

ر.
بتنوعها

أنها شهيرة 
عد إنتاج 

ون
ي
ين
عة

ة

غالبيـــة الزبائـــن الراغبـــين فـــي اقتناء
بضاعته.

واليزيديون أقلية دينية قديمة
تجمع بين معتقدات من الزرادشتية
والمسيحية واليهودية والإسلام.
وتعرضوا
لاضطهاد
وحشي
على يد
تنظيم
الدولة
الإسلامية الذي
كان يعتبرهم من عبدة
الشيطان.
أوعية يملأ حسين
ضخمة زرقاء اللون
بالتمور ويضيف
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